
ثمـة حكمـة سيكـولوجيـة يتبنـاها محتـرفو
العلاج النفـسي، تقـول: ))الحقيقـة تـشفي
الـــنفــــــوس، فــــــإذا مــــــا أردتَ مــن الــنــــــاس أن
يـتـطهــروا  –ولــو جــزئـيــاً  –مـن هـمـــومهـم
وصـــراعــــاتهـم، فــــاجعـلهـم "يـــسـتـبــصـــرون"
بـحقــــائـق ذواتهــم والعــــالـم((. وقــــد تـبـنــــى
)مؤيد نعمـة( هذه الحكمة إلـى أقصاها في
ميــدان فـنه العــاقل/ الـســاخــر من عـصــاب
العـنف وبــارانــويــا الاسـتبـــداد، والمتـضـــامن
بمـــرح معـتـم مع الـنـبل الـبــشــــري المحكـــوم

بالمطاردة والتضييق والخنق!
)مــــــؤيـــــــد نعــمــــــة( لــم يــــــرســم إلا لــــــوحــــــة
كاريكـاتيريـة واحدة، قدمهـا بصيغ متـنوعة
جداً، ومـبتكرة جـداً، عبر عقـود عسـيرة من
التجـربـة الـشخـصيـة والفلـسفيـة والفـنيـة
والــسـيـــاسـيـــة، لأنه بـبــســـاطـــة لـم يقـــدر أن
يخـــونهــا ويــرسـم غـيــرهــا. ولـنقــرأ مــا بـين
سطور هذه اللوحة/الرسالة، وهي تخاطب
مـــن يـــتـــمـعـــن فـــيـهـــــــــا: ))يـــــــــا صـــــــــديـقـــي
المتلقـي..انظــرْ معي إلـى العـالـم، إنه مكـان
رديء جـــــداً ومــتــنـــــاقـــض جـــــداً. فــــــالقـــبح
يعشـش وسط احتـمالات الجـمال، والـكذب
يغـطي مساحـات الكلام، والظلم ينـام قرير
العـين يحلـم بمكــاسب جــديــدة، والـســاديــة
تمــارس ســاديـتهــا بـضـمـيــر مــرتــاح، حـتــى
الـبـيـئـــة مكـتـظــة بــالــدم والـبــارود والجـيف
والآثـــــــام! ومـع ذلـك، حـــــــدقْ مـعـــي بـعـــمـق،
فـسترى أنه عالم قابل للـتغيير، غير عصي
أو ممـــتــــنـع عـــن الإصـلاح، يـحـــتـــــــــاج إلـــــــــى
خــــطـــــــوتـك الأولـــــــى، إلـــــــى انـــتـفـــــــاضـــتـك

الأولى!((.
هـذه اللوحـة الوحيـدة والدائمـة التي أدمن
رسمهـا )مؤيد نعـمة(، أصبحت لهـا وظيفة
اجــتــمـــــــاعــيـــــــة يـــــــومــيــــــــة في نفـــــــوس آلاف
المـنـتـظـــريـن لهـــا، إذ أمــسـت تحـقق شفـــاءاً
نفسيـاً خاطـفاً لمن يـتأملهـا )ومهمـا تكررت

انــظــــروا إلــــى تـــــاريخـكـم الحــــديـث،
تجدون بين حوادثه الآتي :

* قـــتـل المـلــك )فـــيـــــصـل الـــثــــــــانـــي(
صـبــيحـــــة 14 تمـــــوز 1958، وقـــطعـت
أيـادي الــوصي  وآخــرين وطــاف بهـا

الناس في الشوارع.
* وقـتـل في العــــام 1959، وسـحل بــــالحـبــــال،
وعلـّق علـــى المـــشـــانـق، أشخـــاص في المــــوصل

وكركوك.
* وقــتل )عـبــــد الكـــريم قـــاسـم( في رمــضـــان
1963، وشوي في الشهر نفسه بـالنار سكرتير
الحزب الـشيوعـي العراقـي وعدد من أعـضاء
الحـزب وهم أحياء، وآخرون محـسوبون على

نظام قاسم جرى التمثيل بهم .
* وعقب هزيمة الجيـش العراقي في الكويت
1991، وصل العـنف بالعـراقيين أنـهم وضعوا
إطــــارات الـــسـيــــارات في رقــــاب عـنــــاصــــر مـن

البعثيين وأحرقوهم وهم أحياء.
* وبعـد انـتهـاء الحــرب العــراقيـة الإيــرانيـة
1988 أبــــيــــــــــد
ــــــــــــر مـــــن اكـــــث
مـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــة
وثمـانين ألف
كــــــــــــــــــــــردي في
عـــــمـلـــــيـــــــــــــــات
الأنـــفـــــــــــــــــــــال،
وأحـــرقـت آلاف القـــرى الكـــرديـــة، فــضلاً عـن

مجزرة حلبجة المعروفة .
* وفي العـــــام 2003 اكـتـــشـف العـــشـــــرات مـن
المـقـــــــابـــــــر الجــمـــــــاعــيـــــــة تــــضــم رفـــــــات آلاف
العـراقيـين، بينهـم نسـاء وأطفـال دفنـوا وهم

أحياء. 
وتــبــين أن الـــــسلـــطـــــة في الــنـــظـــــام الــــســــــابق
استعـملت وسـائل العـنف في التعـذيـب حتـى
مع مـن كـــــان مـــــوضع الـــشــبهـــــة، مـثـل وضع
الشخص وهو حـي في الأحماض التي تذيب
الـلحــم والعــظـم، والـكـي والحـــــرق وتقــطــيع
الأعضـاء. ويـخطـئ من يـرى أن هـذا الـتفنن
في العـنف كان من مـبتكرات الـنظام الـسابق،
بل هـــــو في الأصل )إرث سـيـكـــــولـــــوجـي( مـن
الأنظـمة السـابقة الـتي حكمت العـراق، منذ
أن صـارت بغداد عاصمـة الخلافة الإسلامية
لألف عــــام.  ففـي هــــذا الإرث مـــشــــاهــــد مـن
العنف قـد تكـون أكثـر تحقيـراً، إليكـم واحدا

منها: 
في الـعــــــــام 291هـ جــــــــاء جـــنــــــــود الخـلـــيـفــــــــة
بـالقرمـطي )الحسين بن زكـرويه( ومعه أكثر
مـن ثلاثـمـــائـــة مـن اتـبـــاعه، وقـــد وضعـــوا في
فـمه خــشــبه مخـــروطـيـــة وشـــدت إلـــى قفـــاه
كهـيـئـــة الـلجـــام. وأمــــر الخلـيفــــة )المكـتفـي(
بـبـنــــاء دكــــة في المـــصلـــــى العـتــيق، وتجــمهــــر
الـــنــــــــاس، وجـــيء بــــــــالأســــــــرى يـــتـقــــــــدمـهـــم
)القـرمطي(، فصعـدوا بهم إلى الـدكة، حيث
قــــطعــت أيــــــدي وأرجـل أربعـــــــة وثلاثــين مــن
الأسرى  وضربت أعناقهم واحداً بعد واحد.
ثـم قــــدّم كـبـيــــرهـم فــضــــرب مــــائـتـي ســــوط،
وقـطـعت يــداه ورجلاه وكـــوي ثم أحــرق ورفع
رأسه علـى خــشبــة، وصلب بــدن )لقـرمـطي(
في طـــرف الجــســـر الأعلـــى الـــواقع في بغـــداد

طبعاً.
وكان العراقي أكـثر بني البشر  –في زمانه –
تعـرضـا للقـسـوة والـذلّ والإهـانـة. ففـي زمن
الخلافـــة العـبــاسـيـــة فقـط، ضــرب الحـصــار
علـــى بغــداد أكـثــر مـن عــشــر مــرات، أضـطــر
الـنــــاس فــيهــــا إلــــى أكـل القــطــط. وفي زمـن
الخلافة العثمـانية  )حوالـي 500 عام( كانت
حتــى العـشـائـر في الــريف تتـصــارع من أجل
السيـطرة. وكـانت بغـداد تنهـب وتدمـر وتهان
لألف عـــــام مــن الــــظلــم والــــطغــيـــــان وإذلال
أهلهــا مـن  قـبل الغــزاة. والحقـيقــة  –الـتـي
تعـيـــد نفــسهــا الـيــوم  –أنه حـيـثـمـــا حكـمـت
بغــــداد أو احــتلــتهــــا سلــطــــة أجـنـبـيــــة، ســــاد

العنف كل أرجاء العراق.
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لقــد عــرف الإنـســان ومــارس العــديــد
مـن العلاقــات العــاطـفيــة والجنــسيــة
خــارج نـطــاق مــؤسـســة الأســرة، إلا أن
الـعـلاقـــــــــة الـــــــــزوجـــيـــــــــة  –بـــتـعـــــــــدد
ــــاتهــــا  –أثــبــتــت نجــــاحهــــا مـــســتــــوي
وديمــومـتهـــا عبــر آلاف الــسنـين أكثــر
مـــن كـل الأشــكـــــــال الأخـــــــرى. ولــكـــن
بالرغم من الاستقرار التاريخي لهذا
النـمط الـســوسيـولـوجـي من العلاقـة
بـين الجـنـــســين، إلا إنهــــا كـثـيــــراً مــــا
تتعـرض إلـى التـأزم والاختلال وعـدم
ــــى حــــد الــتـــــوافق بــين طــــرفــيهــــا، إل

انفصام عرى العلاقة بالطلاق.
وتـشيـر مـجمل الأبحــاث التي رصـدت
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اً نفسيا؟ً هل كان مؤيد نعمة معالِج
قــضبــانـي، منُـتـهَـكٌ، مُـنـتـَـقـصٌ مـنك. نـعم،
أعترفُ بسلطانك على حياتي، لكنني الآن
أفـــضحـك، أقـــــزّمـك، أثـــــأر مــنـك، وأســتـــــرد
حقي ولـو بخطـوط تسطـّـر حقيقـتك على

الورق!((.
لقــد خطـا )مـؤيــد نعمـة( بـوعـيه الجمـالي
الــتــنـــــــويــــــــري أبعـــــــدَ مــن وعــي الـلحـــظـــــــة
التــاريـخيــة المـظـلمــة الـتي طــوقتـه، إذ رغم
غيـابـه الفيــزيقي المـبكــر عن هــواء العـراق،
إلا أنه أفـلح بـــالالــتحـــاق الأبـــدي بـــذاكـــرة
الثقـافــة العــراقيـة، بــوصفه مـروجـاً أمـينـاً
لأيديـولوجـية )لـيس أمـامك أيـها الإنـسان
المعــــذب إلا أن تــــرسـم الـــشــــر والحــمق، ثـم

تضحك منهما حتى تتسيدهما(.
إن رحيله العبثـي جدد فينـا سؤالاً فلـسفياً
مريـراً، كثـيراً مـا شاكـسنـا في أغلب مـراحل
حياتـنا الشخصيـة والفكرية بمـواجهة لغز
الــوجــود: كـيف يمـكن لمــؤيــد نـعمــة )أو لأي
مـبدع للجمـال والحقيقة( أن يخـضع لمبدأ
الانـطفـاء الـبيـولــوجي، كـأي كـائـن عضـوي
آخــــر في هــــذا الـكــــون؟ كـمــــا جــــدد لــــديـنــــا
مفـارقـة أن العـظمـاء لا يُقــرّ بعـظمـتهم إلا
بعـد رحـيلـهم، ذلـك إن الادراك البـشـري لا
يــزال )يـحتــاج( الــى المــوت بــوصفه لحـظــة
قــدسيــة صــادمــة، تجعله يــستــدرك غفلـته
عـن الـتـمحـيــص بحقـــائق حـيــاتـيــة، كــانـت
ســــــاطعـــــة وبمــتــنــــــاول تفـكــيـــــره قــبـل تلـك

اللحظة.
ســـنـفـــتـقــــــــد كـــثـــيــــــــراً جـلــــــســــــــات عـلاجــك
الكــــاريكـــاتـيـــري الـيـــومـي معـنـــا يـــا )فـنـــان
الـشعب(، لكنـنا تعلـمنا مـنك الدرس: ))إذا
أردتَ أن لا تـنحـنـي أيهـــا الإنــســـان المقهـــور،
فلا تهـــدرْ طـــاقـتـك بحـــركـــات فـــائـضـــة، بل
كـثـفْ بــؤس العــالم في لـوحـة صـغيـرة أو في
فكــرة مــركــزة، وسـتجـــد أنك الأقـــوى لأنك

الأعرف!((.

مـرات تــأمله لهــا(، عبـر أربعـة مـيكـانـزمـات
لاشعـــوريـــة تمـــارس تـــأثـيــــراً علاجـيـــاً آنـيـــاً
مــدهــشــاً لأعــراض الـيـــأس والكــرب لـــديه،
ولعلها امتدت في أعمـاقنا لتمنحنا صلابة

تكيفية بعيدة المدى: 
)1( التوحد

يهتف العقل الـباطن المتأزم بـأعلى صمته:
))هذه اللـوحة تقـول ما أريـد قولـه أنا. هي
عقلـي الـنـــاطق ووجـــدانـي الــســـاكـت. إنهـــا
تتــوحــد بي! إذن، لـسـتُ مخـصيــاً إلــى هــذا
الحـد. لستُ غائباً أو مغيـباً إلى هذا الحد.

أنا موجود!((. 
)2( تقاسم الإحساس بالذنب

يـهمــس العقـل البــاطـن )الآثم( لـنفــسه: )
)حــسنــاً، هــذه اللــوحـــة تثـبت بــأنـني لــست
الــــــوحــيــــــد الـــــــذي يعــــــرف الخـــطــــــايــــــا ولا
يـكــــافـحهــــا. هـنــــاك إذن مــن أتقــــاسـم مـعه
إحـــســــاسـي بــــالــــذنـب تجـــــاه سلـبـيـتـي ولا

فاعليتي. هذا يجعل معاناتي أقل!((.
)3( التكوين العكسي

يعــبــــس العـقل الــبـــــاطــن أول الأمـــــر أمـــــام
اللــوحــة، وتغــرورق عـينــاه بــالــدمـــوع، لكـنه
يهـمـــس لــصــــاحـبـه )العـقل الــظــــاهــــر(: )
)إضحـكْ، أو ابــتــــســم علــــــى الأقل، واتـــــرك
الـبكـــاء لي. أنــا مـســـؤول عن تجـــرع سمــوم
حـزنك وخـيبــاتك كلهـا، أمـا أنـت فمـسـؤول
عــن الــتـخفـــيف عــنـــي قلـــيلاً، بــــــأن تــبــــــدو

متماسكاً ومرحاً..وضاحكاً!((.
)4( التطهر بتقزيم الشر

يـنـــدفع الـعقل الـبــاطـن المُــسـتـَـلـب لـتفـــريغ
أشـــد انـفعــــالاته الحـبـيـــســـة أســـى وعــمقـــاً
وجـديــة، عبـر مـشـاهــدة أسبـابهـا مجـسمـة
ومـشخصنة في لـوحة أمامه، تعـري نفسها،
وتــــسخـــــر مـن آثـــــامهـــــا وحـمـقهـــــا، فــيهـلل
مستـبشراً: ))أيـها الشـر، ها أنت الآن خلف

في الــــوقـت الـــــذي يفـتــــرض بــــالــــوالــــديـن أن يــــوزعــــا
محبـتهمـا بــالتـسـاوي بـين أبنــائهمـا، نجــد تفـاوتـاً لا
شعــوريــاً لــدى الـبعـض مـنهـم في مقــدار هــذه المحـبــة
تجــــاه طـفل دون الآخــــر، وهــــذا مــــا يـثـيـــــر قلـقهـمــــا،
ويجعلهمـا يشعـران بعقـدة الـذنب والإثم، ويـدفعهمـا
إلـى سلــوكيـات خــاطئـة. تــشيــر التـحليـلات النفــسيـة
لـهذا الـنوع مـن الشـعور بـالإثم لـدى الآباء والأمـهات،
بـأنه يمـكن أن يكـون بـواحـدة من حـالـتين:  إمـا حـالـة

طبيعية، وإما حالة مرضية . 
الحالة الطبيعية

تنتج  حالة الـشعور بالإثم الطبيعية عن أسباب عدة،
من بيـنها الـتفاوت في مقـدرة الأبنـاء جسـدياً وفكـرياً،
وهـــذه حقـيقـــة واقعـــة علـــى الآبـــاء أن يقـــروهـــا تجـــاه
أبـنائهم؛ أو قـد تكون صـورة الطفل جـاءت مخالفـة لما
هــو مــرســوم في مخـيلــة الــوالــديـن، فمـثلاً، قــد يكــون
الــوليــد أنثــى بيـنمـا كـان الـوالـدان يفـضلانه ذكـراً، أو
طفـلًا ضعــيفــــاً كـثـيــــر الـبـكــــاء، أو غـيـــــر مجــتهــــد في
مدرسته، أو غيـرها من الأسبـاب التي تجعل الأطفال
في الأسـرة الـواحـدة  يتفـاوتـون في قـدراتهم، وبـالتـالي
ليس في وسع الوالديـن أن تكون مشاعرهـما متساوية
نحــو أي اثنـين منـهمـا. فـمن نــاحيـة قـد يـسـتمـتعـان
بمزايا حسنـة عند طفل معين، ومن نـاحية أخرى قد
يــسـتــاءان مـن طفل آخــر، وهــذا هــو مـصــدر الــشعــور
بالذنـب لديهما. ومـهما بلغ الوالـدان من ذكاء وتفهم
لحقيقة وجود فروق فرديـة بين أطفالهما، لكن تبقى

سيكولوجية الإثم لدى الوالدين
بــأنهـا لا تــراه عنـدمــا يعـود إلـى الإســاءة من جـديـد.
ولــــذلك نـــرى أن كـثـيـــراً مـن الأمهـــات يـــرددن عـبـــارات
الــــشـكـــــوى مــن طفـلهــن، في الـــــوقــت الـــــذي يـــــؤكـــــدن
تـــســــامـحهـن وخــضـــــوعهــن له وعــطـفهــن علــيه رغـم
إساءاته، الأمر الـذي يجعله استفزازياً وعـدوانياً على

الدوام. 
يـنبغي علـى الوالـدين في مثل هـذه الحالات أن يعـرفا
ويقتنـعا إن تـشددهـما وحـزمهمـا تجاه إسـاءات بعض
أبـنـــائهـمـــا، لا يعـنـي انهـمـــا يفــضلان بقـيـــة أخـــوتهـم
عـليـهم، أو بــأنـهمـــا غيــر محـبين لـهم، فـهنــاك أوقــات
كـثيـرة يـستـطيعـان بهـا إثبــات محبـتهمـا وتـســاهلهمـا
معهم. كمـا عليهمـا أن يدركـا بأن شعـورهما بـأنهما لا
يوزعـان حبهمـا بالتـساوي بـين أطفالـهما هـو أمر من
أمــــــريــن: فــــــإمــــــا إنه )وهـــم( يعــتــــــريهــمــــــا نــــــاتج عــن
اضـطــرارهـمـــا لمعــاقـبـــة طفل دون آخــر، وإمـــا أنه أمــر
)حقيقي( ناتج من عـوامل طبيعية ترتبط بشخصية
كـل طفل وملابسـات علاقته الـوجدانـية بـوالديه. وفي
كلا الحــــالـتــين، يغــــدو مـفهــــومــــاً أن لا قــصــــديــــة مـن
جـانـبهمـا لـلانحيـاز أو محـابـاة أحـد أطفــالهمـا علـى
حــســاب الآخــر، وعـنــدهــا سـيجـــدان نفــسـيهـمــا أكـثــر
اعتــدالًا وإنـصــافــاً وتفـهمـــاً للفــروق بـين أطفــالـهمــا.
وتلـك هي الخـطــوة الأولــى والأســـاسيــة نحــو تـفتـيت
عقـدة الإثم لــديهمـا، والمبـاشـرة بـإطلاق طـاقـة الحب
الكــامنــة في أعمـاقـهمـا، لا سـيمــا نحـو الـطفل الـذي
ــــــــســــبــــبـهــــمـــــــــــا.    ـــــــــــومــــيــــتـه ب ـيـعــــتـقـــــــــــدان بمــــــظـل ـ ـ ـ

والـسؤال الآن: كـيف سيكـون سلـوك مثل هـؤلاء الآباء
الشاعرين بالإثم  تجاه أبنائهم ؟ 

تميل الأم )أو الأب( إلــى أن لا تطلـب من أطفـالهـا إلا
اقل مـــا يمكـن، بـيـنـمــا تفــرض علــى نفــسهــا اكـثــر مــا
تسـتطيع. وتحاول أن تكون رقيقة المزاج وصبورة، على
الــرغم مـن إنهــا في أعمــاقهــا تكــاد تـصل إلــى مــرحلــة
نفـاد الـصبـر عنـدمـا يبـالـغ الطفل في سـوء تصـرفـاته،
مقـارنــة بحــسن سلـوك أخــوته. كمـا إن سـيكـولــوجيـة
الـطفل في هـذه الحـالـة تـصبح شـبيهـة بـسيكـولـوجيـة
الإثم لــدى أمه، إذ إنـه عنــدمــا يـسـيء التـصــرف فــانه
يتــوقع أن يعُـاقـب، ولكـن عنـدمــا تغمـض الأم عيـنيهـا
عن عقابه بسبب مشاعر الإثم لديها، سيشعر الطفل
ذاته بـالإثم، ويـود لـو أن أحـداً يــوقفه عنـد حـد معين.
وعـندهـا يزداد سـلوكه سـوءاً، وكأنـه يتسـاءل في نفسه:
)إلــى أي مــدى مـن الــســوء يـنـبغـي أن امـضـي قـبل أن
يـتـصـــدى لـي أحـــد لمـنعـي مـن الاسـتـمــــرار؟(. وهكـــذا،
ستصل تـصرفاته إلى حد الاشمئزاز، فينفد صبر أمه
وتعــاقـبه بـشــدة لـيعــود الـسلام إلــى المنــزل. عنــد هــذه
الـنقـطـــة تبــدأ الحــالــة المـــرضيــة لــدى الأم، أي تـبلــور
وبـروز عقـدة الإثم عنـدهـا، إذ تشعـر بـالخجل والـذنب
البــالـغ لفقــدانهـــا سيـطــرتهــا علــى نفــسهــا وإنــزالهــا
الـعقاب بطفلهـا هذا تحديـداً )دوناً( عن بقـية أخوته.
فتحـاول أن تعـوض الـطفل عمـا أنـزلـته به من عقـاب،
أو تتـركه هو لـيتولـى عقابهـا أو يعاملهـا بخشـونة!! أو
تتـوقف عن العقـاب في منتـصف الطـريـق، أو تتظـاهـر

ظـاهـرة الـشعـور بـالإثم فـاعلـة لــديهمـا عبـر كـبتهـا في
اللاشعور، خاصة بعد أن يبدر منهما ردود أفعال قوية
تجـاه إسـاءات أحـد الأبنـاء. وفي الـواقع، إن علـيهمـا أن
لا يـلومـا نفـسيهمـا كثيـراً، فمـشاعـر الفـخر والاعـتزاز
تجــــاه الــبعــض والاسـتـيـــــاء والغــضـب تجــــاه الــبعــض
الآخر، هي تصـرفات طبيعـية بل حتميـة، وضرورة من
ضرورات التربية السليمة إذا ما جاءت متوازنة بعيدة
عـن العـنف والـتحــامـل والتـحيــز الـشــديــد والمـسـتمــر

لصالح أحد الأطفال على حساب أخوته
الحالة المرضية

هـنا تبرز عدة أسبـاب لتحول الشعور بـالإثم إلى حالة
مرضية:

* إهمال الأم لأطفـالها نتـيجة ارتبـاطها بـعمل خارج
البيت. 

* الطفل ذو العاهة البدنية أو العقلية.
* التبنـي، إذ يحاول الـوالدان أن يقـدما لـطفلهمـا ما
هــــو فــــوق طــــاقــتهـمــــا لـكـي يـبــــررا أخــــذه مـن والــــديه

الحقيقيين.
*الـوالـدان اللـذان درسـا علـم النفـس أو الاجـتمـاع في
الجـــامعــة، قــد يــرغـبــان أن يـطـبقــا مـــا تعلـمـــاه علــى
أطفـالهـما بـطريـقة قـسريـة وميكـانيكـية، الأمـر الذي

قد يتحول لديهما إلى شعور لا واع بالإثم نحوهم.
* الوالـدان اللذان اقتـرنت نشأتهـما بالقـسوة أو بعدم
الــرضـــا من والــديـهمـــا عنـهمــا، ولا يــريـــدان أن يكــررا

التجربة ذاتها مع أطفالهما.

الـــزوجـيـــة إلـــى ســـاحـــة مــن فقـــدان
الـــرجـــاء والانهـــزامـيـــة، فـيــسـتـنـــزف

حيويتها ويلحق بها ضرراً بالغاً.
ولا يغـيـب عـن تحلـيلـنـــا هـــذا جـملـــة
أخــرى مـن الأسبــاب الـنفــسيـــة )غيــر
الحتمية( في تـأثيراتـها السلبـية على
نجـــاح العلاقــة الـــزوجيــة؛ مـن بيـنهــا
حالـة )العقم( لـدى الزوج أو الـزوجة
ومـا قـد تـشـيعه من تـوتـرات ومـشـاعـر
ذنـب بيـنهمـا، وحـالـة )الـزواج المـبكـر(
بمـــا تـتــضـمـنه مـن احـتـمـــال افـتقـــار
الــزوجـين أو أحــدهـمــا إلــى   الـنــضج
العـقلـــي والعـــــاطفــي والاجــتــمــــاعــي
المــطلـــوب، وحـــالـــة )الـــزواج المـتـــأخـــر(
الـتـي قـــد يـفقـــد خـلالهـــا الـــشخــص
المـرونـة اللازمـة للتـوافق النفـسي مع
ــــاب أخــــرى شــــريــكه، فـــضلًا عــن أســب
ــــالحــيــــويــــة والاســتعــــدادات تــتعـلق ب
والقــدرات الـتـي تـبــدأ بـــالانحـــدار مع

تقدم العمر.
الـزواج هـو اتحـاد طـبيعـي واجتمـاعي
بـين عـــالمـين بــشـــريـين، لا يقـــوم علـــى
القـــوانـين والأعـــراف وحـــدهـــا، وإنمـــا
ـــــى العـــــواطف ـــــالأســـــاس عل يقـــــوم ب
ــــــــة؛ فــــــــإذا تـلاشـــت هــــــــذه المـــتــــــــأصـل
العـــواطف، فلـن تــسـتـطـيع القــوانـين
حمـايـة الــزواج من الانـدثـار. وبـذلك
يكـــون الــطـلاق، انهـــاءاً لحـــالـــة عـــدم
ـــســــاق بــين الـــســمــــات الــتـكـــيف والات
النفـسيـة لـشخـصيـة كلا الـشـريـكين.
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بــصـــرف الـنــظـــر عـن الــطـــرف الـــذي
ـــــــاك الـعـلاقـــــــة ـــــــى إرب يمـــــــارسـهـــــــا، إل
ــــة مــن القـلق ــــى حــــال ــــزوجـيــــة، وال ال
والاشـمئــزاز تــؤدي إلــى هــدم العلاقــة
ــــزوجــيــــة. ومــن أهــم أشـكــــال هــــذه ال
ـــة الـــزوجـيـــة، الانحـــرافـــات: الخـيـــان
والجــنـــســيـــــة المـــثلــيـــــة، والـــســـــاديـــــة،

والمازوخية، وجنون الشبق.
الصحة النفسيـة

الـصحة الـنفسيـة السـوية، من شـأنها
أن تهـيء لكلا الـطـــرفين بـيئـــة تتــسم
بـــالـتـــوافق والحـنـــان والفهـم وإنــشـــاء
عـلاقــــــــــات دافـــئــــــــــة مـع الآخــــــــــريـــن،
ـــى الـــرضــــى وتحقــيق لـلحــصــــول عل
ــــى الـــنقــيـــض مــن ذلـك، ـــــذات. وعل ال
حــالــة )اللاســواء( أو الاعـتلال الــذي
يــصـيـب الــصحـــة الــنفــسـيـــة، لــيفـــرز
أنماطـاً مضطـربة مـن السلـوك تدفع
ــــى طــــريق مـــســــدود، مــن الـعلاقــــة إل
بـينهـا: القلق والاكـتئـاب والـهسـتيـريـا
والمخاوف المرضية والأفكار التسلطية
ـــــــوســـــــاوس المـــــــرضـــيـــــــة والأوهـــــــام وال
الاضـــطهـــاديـــة. كـمـــا إن مـن نـتــــائج
ــــى الــكحــــول والمخــــدرات الإدمـــــان عل
ولعب القمـار ما يـدفع بعلاقـة الزواج
نحــو الهــاويــة. وتـسـهم الاضـطــرابــات
النـفسـجسـميــة )السـايكـوسـومـاتيـة(،
ــــســــــوداويــــــة في إشــــــاعــــــة جــــــو مــن ال
والقـنـــوط،  لــيحــيل مـنـــاخ الـعلاقـــة
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مــشــاعــر الـنفــور مـن الجـنــس، الأمــر
الــذي قـــد يمهــد لــســوء الـتـــوافق بـين
طــرفي العلاقـة، وخـاصـة إذا اسـتمـرت

هذه الحالة لمدة طويلة.
ـــات الجـنـــسـيـــة عـنـــد 2- الاضــطـــراب
الزوجين: تؤدي دوراً مهماً في القضاء
علـى العلاقـة الـزوجيـة، إذ قــد يصـاب
ـــإحـبـــاط شـــديـــد، أحـــد الــطـــرفـين ب
نـتـيجـــة الإعـــاقـــة المــسـتـمـــرة لحـــالـــة
الـــوصـــول إلـــى الـنـــشـــوة الجـنـــسـيـــة
ـــة، كـمـــا في حــــالات القـــذف ـــوب المـــطل
الـســريع لـدى الــرجل، أو القـذف دون
تحـقـــيـق الانـــتــــصــــــــاب الــكــــــــامـل، أو
الانـتــصـــاب لمـــدة قــصـيـــرة إذ لا يـتـيح
ذلك للمرأة الاشتـراك في العملية، أو

حالات عدم الانتصاب)العنة(.
كمـــا إن آلام الجمــاع الـتي تـشعــر بهــا
المـــرأة بـــسـبـب ضــيق فــتحـــة المهــبل أو
بــسبـب بعـض الالـتهــابــات المــزمنــة في
ــــروائح الـكــــريهـــة الـتـي الـــرحـم، أو ال
تـنـبعـث مـن المــرأة، أو حــالات الـبــرودة
الجنسية، كلهـا تؤدي إلى نفور الزوج،
ــــــــاط ــــــــة مـــن الإحـــب وإحــــــــداث حــــــــال
والحـــرمـــان الـتـي قـــد تــتحـــول إلـــى
مــشـــاعـــر عـــدوانـيـــة بـين الــشـــريكـين
تـــؤســس لحـــالـــة مـن الـصـــد والـنفـــور
تــظل قـــائـمـــة بـيـنهـمـــا لحـين انـتهـــاء

علاقة الزواج.
ـــؤدي، 3- الانحـــرافـــات الجـنـــســيـــة: ت
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الانفصـال بسبب الـتوزيع غيـر العادل
للمسؤوليات بين الزوجين.

أمـــا الاضـطـــرابـــات والاعـتلالات الـتـي
قــد تـصـيـب الــشخـصـيــة)قـبل أو بعــد
الـــزواج(، فـيــمكـن أن تـنـــسحـب أيــضـــاً
ــــــى صحـــــة الـعلاقـــــة، فــيـــــدفـعهـــــا عل
للاختلال ثم الانفصال. إن وعي أحد
الـــشـــريكــين)أو كلــيهـمـــا( بـــأمـــر هـــذه
الاعتلالات )البسيطة منها تحديداً(،
سـيمكـنهمـا من الـتصـدي لاحتمـالات
الـنــيل مـن درجـــة الـتــــوافق الــنفـــسـي
القـائـم بيـنهمـا، مـن خلال الاستعـانـة
ـــــرة الاســتــــشـــــاري الـــنفــــســـــانــي بخــب

المختص. 
السـلوك الجنسـي

ــــــوك ــــسـل يمـكــن اخــتــــــزال عــــــوامـل ال
الجنـسي المـؤثـرة سلبـاً في العلاقـة بين

الجنسين إلى )3( عوامل أساسية:
1- نـقص المعرفة الجنسية: يدفع هذا
ـــــدى أحـــــد الـــشـــــريـكــين أو الـــنقـــص ل
كلــيهـمـــا إلـــى تـكـــريـــس أنمـــاط غـيـــر
سلـيمـــة من الــسلـــوك الجنـسـي، عبــر
ــــــدافـع ــــــانــي لإرضــــــاء ال ــــسـعــي الأن ال
الجنسي، دون إيلاء الاهـتمام المـناسب
لـتــطـمـين حـــاجـــات الـــشـــريـك، ودون
ــــــات والمــــشـكـلات مــــــراعــــــاة الـــصـعــــــوب
الــصحـيـــة الـتـي قـــد يعـــانـي مـنهـــا. إن
مــثل هـــذه المـمـــارســــات تعــــدّ معـــوقـــاً
لـلحصـول علــى المتعـة، وسـببــاً لظهـور
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لـــتفـــــاعل الأطــــراف الـــثلاثــــة لمـــثلــث
العقل والوجـدان والجسد، ممـا يعني
أن طـبـيعـــة الــشخـصـيـــة ومـــا يـتـــرتـب
عليها من أنماط سلوكية متنوعة، له
دور أســـــــــــــاســــي في مـــــــــــــدى تحــقــــيــق

الانسجام أو التنافر بين الشريكين.
فقــــد يحـــدث الـــطلاق بـــسـبـب فـــشل
الــزوجين في إشبـاع حـاجـات وتـوقعـات
كـل مـــنـهـــمــــــــا مـــن الآخــــــــر، أو عــــــــدم
ـــى تقــبل الاخــتلاف في قـــدرتهـمـــا عل
عــــادات وآراء واهــتــمــــامــــات وأهــــداف
وقـيـم بعــضهـمـــا الـبعـض، فــضلًا عـن
الغـيرة المـَرضَيـة وحب التمـلك اللتين
يمكن أن تمنعـا كل شريك مـن إعطاء
الآخـر حريـة الاستقـلال. وقد يـحدث
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ظـاهرة الـطلاق، إلى وجـود شبكـة من
العـــوامل الــنفـــسـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة
والاقـتصـاديــة والحضـاريـة والـديـنيـة،
تنفـرد تـارة وتجـتمع حـينـاً، تقف وراء
تفكك العلاقـات الـزوجيـة وانهيـارهـا.
وسنركز في هذه الـسطور على  أسباب
الـــطـلاق مـــن زاويـــــــة عـلـــم الـــنـفـــــس،
وتحديـداً ضمن )3( محـاور تفسيـرية
ــــــوك ـــــسـل ـــــشـخـــصـــيــــــة( و)ال هـــي: )ال

الجنسي( و)الصحة النفسية(. 
الشخصـية

الشـخصيـة تكـوين اختـزالي يتـضمن
الأفكـار والدوافع والانفعـالات والميول
والاتجــاهــات والقـــدرات، التـي تعــطي
لـلنــاس ذاتيـتهـم المتـميـزة. وهـي نتـاج

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

)الطلاق( فـي المنظور النفسي

الكاريكاتير فن الحكمة

كفاح عبد المجيد 

فارس كمال نظمي

الانسان والمجتمع
HUMAN & SOCIETY

مازن يوسـف

)الزواج( علاقة مصيرية شاملة بين الرجل والمرأة،
أضفت عليها المجتمعات والشرائع والأديان قدسية

واحتراماً كبيرين، وأخضعتها لاعتبارات متعددة:
اجتماعية ودينية واقتصادية وقانونية، لغرض
تنظيمها ضمن إطار الأسرة التي تعدّ  التنظيم

الاجتماعي الأول في المجتمع.

العدد )563(الخميس)22( كانون الاول2005

NO (563)Thu. (22)December


